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نشر وتيسير لمنخا مة الشنقيطي في <” إكذاتب وجدول العلم والتخهه 
525 ويشرويعانيا الأستاذ أبومالك | براهيم الفوكي . 





سح متشوراليوم [5 * ) من رمضا نلعام ( 550 اه) نمسم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد للّه رب العالمين» وأصلي وأسم على أشرف الأنبياء والمرسلين» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
قال الىاظم -حفظه اللّه- 
آداب طالب العلم 
وطالبٌ العلم بذي الحياة** في نهم مثاله كالآتي: 
(وطالب العلم) الشرعي المنهمك في العلم» من جعل شغله الشاغل التحصيل والنفع (بذي الحياة) المظلمة التي 


غيره فيها منهمك في أمر العامّة وتفاهات الأمور (في نهي) وشره للعلم لا يشبع منه ولا يمل ولا يعكلء (مثاله 
كالآتي) حاله كحال ما في المثال التالي الذي في البيت الذي يليه. 


وهنا في هذا البيت ذكر المؤلف صفة (النهم في طلب العلم) وهذه صفة متأخرة إذا تحقق له ما سيأتي أتت رغما 
عنه» فهذه الصفة تهجم على طالب العلم ولا يملك لطا دافعاء وهي صفة مشتركة في كل العلماء وطلاب العلم 


(كالحوت لا يرويه شيءٌ يلهمه *** يصبحٌ ظمآنَ وفي البحر فمه) 





طالب العلم (كالحوت) الذي خلقه اللّه في أصل البحر (لا يرويه) ويذهب عطشه (شيء يلهمه) رُوي (يلقمه) 
وكلاهما بمعنى واحد وهو الابتلاع؛ (يصبح) يكون (ظمآن) غاية في العطش (وفي البحر فمه) ومع ذلك لا 
يرويه بالرغم من سعة البحرء وكثرة الابتلا ع لمائه. 
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والمعنى أن طالب العلم الشرعي كالحوت والعلم كالبحر» فمهما تعلم وتجددت في معلوماته المسائل وتكاثرت 
فإنه لن يشبع منه أبداء بل نهمه وتحصيله وهمته في ازدياد ونشاط. 


والبيت تضمين من قصيدة لرؤبة بن العجاج يمدح فيها أبا العباس السفاح. 
فحاول الإخلاص أصلحٌ نيتك *** وأكثر الصلاةً واشحذّ همتك 


(فحاول) جاهداء وعالج» واستحضر دائما (الإخلاص) وله حدود شرعية كثيرة ومنها صرف العبادة لله وحده لا 
رياء ولا سمعة؛ رجاء ومحبة وخوفاء وهو صدق الدية معه تبارك وتعالى (أصلح) بعد تتبع للمفاسد (نيتك) من 
حيث صدقها مع اللّه تعالىم» ومن حيث نوعهاء ومن حيث موافقتهاء (وأكثر الصلاة) أي الدعاء لاحتياجك يا 
طالب العلم للتوفيق منه تعالى» فمهما بلغت حيلتك ومهما ارتفع ذكاؤك فإنك لن توفق لولا توفيق الله لك» 
فأكثر دعاءه وسله التوفيق والعجاة» (واشحذ) قوٌّ وذشّط (همتك) سموّك لمعالي العلوم. 
والمعنى أن أول أدب لابد من معاليته هو الإخلاص للّه تعالىء وذلك: 
-١‏ قبل التحصيل ويكون بالاستحضار للإخلاص وأن ما سيقوم به هو خالص لوجه الله الكريم. 
؟- أثناء التحصيل ويكون بعدم انحراف القصد لغير اللّهء وبالتزام الصبر وعدم العجلة للثمار. 
*- بعد التحصيل بعدم إبطال الإخلاص بالمراء المذموم» والتسميع؛ والتكبر» وخاصة العجب الذي هو آفة كثير 
من الصالحين» ومعناه: إشراك النفس بالله. 
فوقرنْ وزدُ من التفدير** لعالم ضعي ف ٍأوفقير 
(فوقرن) عظمن وبجلن (وزد من التقدير) ومعرفة الفضلء (لعالم) أخذت يداه يديك من الجهل إلى الحور 
وعرّفك بربك وسهّل عليك معرفة أحكام دينك» وكان بك بهذا الأمر أرحم من والديك (ضعيف) في جسمه 
أرهقه العلم والسهر في تهذيب مسائله والمباحثة فيهاكي يجعلها لك صافية يعطيها إياك في قالب واضح مفهوم 
لوفعلتَ أنت ذلك لأضعت عمرا طويلاء لكنه يلخصها لك ويهديهاء (أو فقير) من حيث ماله ضيع السعي 
خلف الثراء والرفاهية» بسبب انهماكه في العلم والتعليم والسفر من أجل تحقيق العلم وسنة الدبي بل فبذل 
ماله كله فيه. 
والمعنى أنه من آداب المتعلم أن يوقر شيخه لا سيما إذا كان الشيخ محتاجا لخدمة تلميذه بسبب ضعفه أو فقره» 
فإن فضل الشيخ على تلميذه لا يوازيه جزاء. 
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وليعلم طالب العلم أن وجود الشيخ في حياته ضرورة لا بد منها في طريق التحصيلء فالاقتصار على الكتب 
فقط ليس منهجاء وقد أثر عن الشافعي يد أنه قال (من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام) وقال بعض 
العلماء (أعظم البلية تشيخ الصحيفة)؛ وهذا هدي السلف والعلماء منذ القدر فقد أخذ ابن عباس ذَليَا مع 
جلالته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري وقال (هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا)» وقال أحمد بن حنبل 
كذلثة لخلف الأحمر (لا أقعد إلا بين يديكء أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه). 


فد سِخَرّائلة له ايعان **" فى ممرووية الإتسانا 


(قد سخر) من التسخير وهو التشغيل بلا مقابل» وفي معناه الإخضاع والإذلال (اللّه له) للعالم (الحيتان في 
بحره) تستغفر له وتقول: اللَّهُّمّ اغفر للعالم فلان بن فلان» بلغة لا يفقهها إلا هو سبحانه وتعالى» وهذا من أكمل 
فضل اللّه على العالم» حيث تساوى في الاستغفار له من هو في العلا كالملائكة ومن هم في الدنا كالحيتان ومن 
هم بين ذلك (وبره الإنسانَ) فإن كان قد سخر الله من في الكون للعالم كونا وقدراء فقد سخّر الله الإنسان 
للعالم يخدمه ويقوم بحقه شرعا واستجابة» فخدمة العالم والقيام به خدمة للّه تعالى. 


وهذا البيت فيه إشارة إلى جزء حديث سبق ذكره الشاهد منه قوله يَيِ (وِنَّ العالِمَ يِستغْفِرٌ له مَن في السّمواتِ 
ومّن في الأرضٍ واليتانُ في الماع) رواه مسلم. 


ود > ا 5 يَّ والفقيرًا ** ( والخر َ والبغال وا 5 (١‏ 


(وسخَّر) وأخضع سبحانه (الغني) من هو مستغنٍ بماله سخره للفقيرء له على الغني من ماله حق (والفقيرٌ) 
سخّره للغني بالعمل له وتحت إشرافه» كل يحتاج إلى الآخر وهذا مصداقه قوله يكل (أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبْكَ خحْنْ 


5 
> 
اس قاس ا 


رَيّكَ خَيْرٌ مما يجْمَعُونَ)الزنخرف؟”” (والخيل) نما سخره اللّه لبني آدم يغزو على متنها ويجاهد» ويحج ويعتمر» 

وتطوي له الفراسخ عند السفرء ويتزين بها (والبغال والحمير) للزرع والطحن وأعمال أخرى يعهدها البشر 

كانت حياتهم لا تقوم إلا بالتوكل على الله والاعتماد على هذه الدواب» وهذا مصداقه قول ربنا جل (وَاَْيْلَ 
وَالِْكَالَ وَالَِْيرَلِمَْكَبُوهَا وَِيئة ويل ما لا تَْلَمُونَ)الححل4» فالحمد لله تبارك وتعالى. 


انتهى منشور اليوم الرابع؛ والله اعلم وصل الله وسلم وبارك علل نبينا محمد. 




















